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بیئیون: تحذیر الرزاز من التغیر المناخي مرحلة فات أوانھا
خبراء: الحكومة أثبتت عدم جاھزیتھا بالتعامل مع الأزمات والطوارئ

• سبتمبر 20, 2020

فرح عطیات

عمان- تناقضت تصریحات رئیس الوزارء، عمر الرزاز، حول أھمیة توقع تغیر مناخي فجائي
على الأجواء، مع الدراسات العلمیة الدولیة والتقاریر الأممیة، التي تؤكد أن تبعات ظاھرة الاحتباس

الحراري أصبحت ملموسة ومتكررة منذ أعوام ویشھدھا الأردن، كارتفاع درجات الحرارة
والفیضانات والسیول. 

ھذا ما أكده خبراء في الشأن البیئي لـ”الغد”، قائلین إن “الآثار السلبیة للتغیر المناخي بدأ یشھدھا
الأردن”، ومستذكرین في الوقت ذاتھ “الفیضانات والسیول الناجمة عن الأمطار الومیضیة، خلال
فصول الشتاء الماضیة، التي تسببت بغرق محال تجاریة في وسط البلد، وفاجعة البحر المیت التي

خلفت وفیات وإصابات، وغیرھا من الحوادت المشابھة في عدة مدن ومحافظات”. 
وكان الرزاز، خلال ترأسھ جانبا من اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني في وزارة الداخلیة؛

الثلاثاء الماضي، أكد “أھمیة توقع حدوث تغیر مناخي فجائي على الأجواء كالسیول أو الفیضانات
أو الانجرافات، والاستماع لنشرات دائرة الأرصاد الجویة والمصادر الأخرى؛ بھدف الاستعداد

� مركبات شبھ مغمورة بمیاه الأمطار في عمان قبل عامین- (تصویر: محمد مغایضة)
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https://alghad.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a/%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
https://alghad.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a/
https://alghad.com/category/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a/
https://alghad.com/newspaper/dashboard?path=%2F2020%2F2020-12&issueId=2020-12-15


1/7/2021 Alghad - بیئیون: تحذیر الرزاز من التغیر المناخي مرحلة فات أوانھا

file:///I:/أخبار وصحافة واعلام/بیئیون تحذیر الرزاز من التغیر المناخي مرحلة فات أوانھا - Alghad.html 2/8

لأي طارئ”. 
لكن ما ورد على لسان الرزاز، یعد في رأي الخبیرة في الشأن البیئي، صفاء الجیوسي، “أمرا مثیرا
للاستغراب بل ومفاجئا، لأن الأردن وقع في وقت سابق على اتفاق باریس، وما شھدناه في الأعوام

الماضیة من فیضانات نتیجة الأمطار الومیضیة، بسبب عدم جاھزیة المدن والتصحر والزحف
العمراني، إلى جانب ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة بشكل غیر مسبوق، ھو فقط البدایة لتبعات

التغیر المناخي المعروفة”. 
وأكدت أن “الأردن سیعاني من فقر مائي شدید ومن تطرف شدید في الطقس من الآن وحتى

2030، و2040، ومنتصف القرن، فلا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازیة الضروریة، والانتقال
إلى الطاقة المتجددة بشكل متسارع، لا سیما أن الوضع السیاسي المحیط لا ینبئ بالخیر”. 

ولفتت إلى أن “تركیز انبعاثات الكربون في الأجواء لا یجب أن یتجاوز الـ350 جزءا من الملیون،
والذي یعد الحد الآمن للإنسان حتى یتمكن من البقاء على الكوكب، في حین أنھا حالیا قد وصلت
411 جزءا من الملیون، الأمر الذي یؤشر على أن التغیر المناخي وتبعاتھ لم تعد أمرا مفاجئا”. 
وأضافت أن “الجھات الحكومیة أثببت عدم جاھزیتھا بالتعامل مع الأزمات والطوارئ، رغم أن

ھنالك حاجة باتت ملحة لأن یتم التحضیر مسبقا ومنذ عدة أعوام لآثارھا السلبیة، لا سیما أن الأردن
حاضر وبشكل دائم في المؤتمرات التي تنعقد دولیا وعربیا بشأن التغیر المناخي”. 

وكان الرزاز شدد، في الاجتماع ذاتھ، على “أھمیة الخروج ببرنامج ملموس للاستعداد لفصل الشتاء
تطلع علیھ جمیع الوزارات والأجھزة المعنیة، والتعلم من التجارب، ونصحح الأخطاء، ونرفع من

مستوى الأداء باستمرار”. 
لكن التصریح المرافق لھذه التأكیدات حول “توقع تغیر مناخي فجائي على الأجواء”، في رأي
المستشار في التنمیة المستدامة والابتكار، عودة الجیوسي، “لا یتلاءم مع فكرة إدارة الأزمات،

والتصدي لحالات الطوارئ الطبیعیة، التي من المفروض عملیا أن یكون قد تم التخطیط لھا، ولا
تعتبر غیر متوقعة أو مفاجئة”. 

وأضاف، أن “كلمة مفاجئة من الناحیة العلمیة لا تعبر بالشكل الدقیق عن آثار التغیر المناخي، لأن
ھنالك نماذج ریاضیة واحتمالات ممكن من خلالھا التنبؤ بھا، ویجب لدى تصمیم السیاسات العامة

للاستعدادت وخطط الطوارئ للأزمات، الاستناد علیھا، فعملیة التخفیف والتكیف من تبعات
الظاھرة، تعد جزءا من الاستعداد المؤسسي الذي تتضمنھ أي سیاسیة إجرائیة”. 

وشدد على أن “الجاھزیة المؤسسیة تتضمن خطط الطوارئ لسیناریوھات مختلفة لذلك ینبغي رفع
القدرات المؤسسیة للتصدي للأزمات، التي تشمل الأوبئة والتغیرات المناخیة، إذ إن أي حدث یمكننا

التنبؤ بھ یقتضي بالضرورة إمكانیة إداراتھ”. 
وحتى یكون “رئیس الوزراء على درایة بما یحدث على صعید الإجراءات والخطط المتعلقة بالتغیر

المناخي، وغیرھا من القضایا البیئیة”، لا بد من وجھة نظر الناشط البیئي والمختص في التغیر
المناخي، حسین الكسواني، أن “تأخذ الحكومة وبشكل جدي العمل الذي تقوم بھ وزارة البیئة، من

أجل دمجھ في خططھا التنفیذیة”. 
وبحسب الكسواني، فإنھ “منذ أعوام طویلة تقوم وزارة البیئة بإعداد الدارسات وتقاریر البلاغات
الوطنیة لتوثیق آثار التغیر المناخي، حیث تم الإعلان عن ثلاث إصدارات سابقة، كما أن العمل

جار على الانتھاء من خطة التكیف الوطنیة، التي یتم تضمینھا إجراءات للحد من مخاطر الكوارث
عقب حوادث الفیضانات والسیول التي شھدتھا المملكة، إلى جانب التعامل مع الأزمات الصحیة
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الطارئة”. 
وأكد أن “منطقة الشرق الأوسط مرت بموجة حر شدیدة للغایة في الأسابیع الماضیة، لتذكرنا بأن
التغیر المُناخي بات شیئا نعایشھ الآن، ولیس كما یعتقد البعض بأنھ تحد مستقبلي لن یؤثر إلا على

الأجیال القادمة، فالحرائق في سوریة تعتبر ظاھرة جدیدة وغیر مألوفة، وشدة الجفاف التي
صاحبت درجات الحرارة القیاسیة في المنطقة ھیأت الفرصة لحدوث الحرائق، كما ولذات الأسباب

فإن مساحات الغابات المحدودة في الأردن باتت تعاني من خطر الحریق أكثر فأكثر مع وجود
عوامل أخرى كافتعال الحریق من أجل الحصول على الحطب”. 

وكانت المنظمة العالمیة للأرصاد الجویة أصدرت تقریرا جدیدا، مطلع الشھر الحالي، تناول ظاھرة
التغیرات المناخیة وتأثیراتھا السلبیة في ظل وباء كورونا، حذرت فیھ من أن “ظاھرة الفیضانات
المتطرفة ستطال بحلول العام 2050 حوالي 1.6 ملیار نسمة في العالم، إذ إن حدتھا زادت بدایة

من العام 2000، في وقت كانت تمس فیھ كل عام حوالي 1.2 ملیار نسمة، لكن العدد سیرتفع
بحوالي الربع بعد 30 عاما، لأن حكومات دول العالم لم تقم بأشیاء كثیرة للتقلیل منھا”. 

أما الخبیر في تغیر المناخ والإستدامة البیئیة بشار زیتون، فیقول إن “ما یتم رصده من قبل العلماء
في مختلف أنحاء العالم، حول الأحداث المتعلقة بالمناخ، من حرائق الغابات، إلى الأعاصیر، بأنھا

باتت تصبح أكثر قوة وشدة، من السابق، كما یبحث ھؤلاء وبشكل دقیق كیف تشھم ظاھرة
الاحتباس الحراري بمثل ھذه الكوارث، والتي تثبت أن أثارھا لم تعد مفاجئة، على أن ما تحدث بھ

رئیس الوزراء یدور حول حالات الطقس المفاجئة ومحاولة عدم تكرار التجارب التي مر بھا
الأردن في وقت سابق نتیجة الفیضانات والسیول، لذلك كان الأجدى استخدام ھذا المصطلح، ولیس

عبارة تغیر مناخي مفاجئ”. 
وأضاف، “كلما زاد متوسط الارتفاع في درجة حرارة الأرض، والتي ترافقھا عدم وجود مؤشرات
تؤكد على تدنیھا، تزداد حدة وتواتر التغیرات المناخیة، التي تحتاج الى مدى زمني طویل، یمتد إلى

عدة أعوام وعقود، وحتى في حالة انخفاض الانبعاثات في الغازات الدفیئة، فإنھ لا یمكن رؤیة
فوائده وانعكاسات الإیجابیة إلا في حدود 2050”. 

وأكد زیتون، أن “ھذه الظاھرة شدیدة التعقید، ونظمیة بحیث تؤثر على النظام المناخي والأرض،
فھنالك فجوة زمنیة بین المسبب وظھور الأثر، ولذلك مع الوقت ستبدأ وبطریقة صعب التنبؤ بھا

وحسب الموقع الجغرافي والزماني في العالم، الظواھر المناخیة التي ستكون مختلفة من مكان
لآخر”. 

وعلى صعید الأردن، أشار زیتون إلى أنھ “لا یمكن التنبؤ أن ما تشھده المملكة من حدة وتواتر في
حالات الطقس، سببھ الرئیسي التغیر المناخي، لكن بغض النظر یجب وضع الخطط من الآن، مثل

تفعیل نظام الإنذار المبكر لدى حدوث موجات جفاف على سبیل المثال”. 
واختتم زیتون حدیثھ قائلا، “بشكل عام، من الحكمة أن یبدأ صناع القرار بالتخطیط للتكیف مع

التغیر المناخي، بغض النظر إذا حدثت ظواھر خلال فصل الشتاء أم الصیف، وتطبیقھا، ونحن
الآن بانتظار إطلاق الخطط الوطنیة للتكیف، التي ما تزال المشاورات الحكومیة تدور حولھا”.
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